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وجعلنـا مـع  ،ووثق رابطة قلوبنا بنـور الإيمـان �� ،الحمد � الذى جمعنا على هداه
ــــلاد( إخــــوا(ً تباعــــد أجســــاد(  ــــدتنا واحــــدة ،فى الله وإخــــتلاف ب ــــا واحــــدة ،عقي  ،وعبادتن
والصــلاة والســلام علــى خــير مــن  .ومعاملاتنــا علــى Bــج الشــريعة كاملــة ،وأخلاقنــا فاضــلة

صـــحبه ،قبـــل قالـــه هِ قِـــKديـــه وحالـــه وخلُ  ،لى اللهإدعـــا  والقـــائمين علـــى  ،ســـيد( محمد وآلـــه و
  )أما بعد( .Wرب العالمين .. آمين.. آمين ،لى يوم الدينإدعوته 

  فيكم أجمعين  عز وجلخوانى وW أحبابى �رك الله إفيا 
 غمـة، الـتى كشـف عنهـا ببركـة حبيبـه كـل ،امـةعلـى هـذه الأ عز وجل من فضل الله

لا يخشـون  ،ه جعـل لهـا فى كـل زمـن رجـالأنـ لات الله ويخشـونه و الله ،  لاِّ إأحـدا يبلغـون رسـا
مـــون pمـــر الله و وجعــل لهـــا فى كـــل بلـــد مـــن بـــلاد الإســـلام بلغـــة أهلهـــا رجـــال مـــن بيـــنهم يق

لاَّ { : شـأنه صـدق فـيهم قـول ربى عـزَّ  ،عـز وجـل(شرين لدين الله  وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـن رَّسُـولٍ إِ
  ).إبراهيم-٤( } قَـوْمِهِ بلِِسَانِ 

لاً  ،وفى كـــل نجـــع وفى كـــل واد ،بلـــدان اللهمـــن فـــنحن العـــرب فى كـــل بلـــد   نجـــد رجـــا
بتغـاء مرضـات ا ،لى اللهإبهم فى الـدعوة وحبَّـ ،ووهـبهم نـور الإيمـان �� ،دهم اللهجنَّ  قائمين

لا تخلوا بلداً  ،عز وجلالله  وإمـا  ،وراٌ مشه ما ظاهراً إ ،من بلدان الله من قائم � بحجة حتى 
طنــــاً   .يســــموBم آيــــة الله ،يعــــنى العلمــــاء -وكــــذلك الفــــرس عنــــدهم آWت الله .مســــتورا �

 ،كـل بلـد مـن بلـدان الله فيهـا رجـل قـائم  .وكـذلك الصـين ،وكـذلك الهنـود ،وكذلك الروس
صـنع الله  -حتى أن البلد  يبعـث الله  ،الـتى لـيس فيهـا أحـد _ عـز وجـلوهذا من عجيـب 

 ،ليهــاإفيهــاجر  ،لى هــذه البلــدإرغبــة فى الهجــرة  ،لصــالحينمــن العلمــاء أو ا جــلاً ر  عــز وجــل
طنها ويقــيم بــين أهليهــا pمــر مــن يقــول  ،لهــم و(فعــاً  ،لهــم وهــادWً  ،لهــم ليكــون نــوراً  ،ويســتو

  . للشئ كن فيكون
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لاء العلماء يت الشـرعية الـتى يجـب  علـوملوا الحصَّ لكن كلهم  ،ونفاوتصحيح أن هؤ
ــة وأهــل الــزWدة يطلبوBــا مــن  ،فــادةوالــزWدة فى الإ ،يةوالــتى هــى الأساســ ،أن تكــون مرعي

الأســاس الــذى  نــهلأ ،لى أهلهــا يطلبوBــا مــنهمإالمشــاق فى الســفر يتجشــمون وقــد  ،أهلهــا
  .لابد منه

وأقــامتهم  ،هنــاك رجــال قــائمون بــه فى كــل واد وكــل بلــد وظفــتهم الحضــرة المحمديــة
 :صــلوات ربى وســلامه عليــه  - بريــةليكونــوا كمــا قــال المصــطفى خــير ال ،الأنــوار الر�نيــة

لاخــرة(   - كــون فى الأرجــاءحر عنــدما يت -وحركــة العلمــاء ) العلمــاء ســرج الــدنيا مصــابيح ا
وات مـــيحيـــون  ،عـــز وجـــلليحـــى الـــزرع pمـــر الله  ،كحركـــة المـــاء الـــذى ينـــزل مـــن الســـماء

   ).جددوا إيمانكم( :صلى الله عليه وسلمفقد قال  ،ويجدون الإيمان فى النفوس ،القلوب
 ،الذين يجددون لنا الثقة فى ديننـا ،يمان العلم من العلماء العاملينوخير ما يجدد الإ

 ،والرغبــة فى العمــل الصــالح الــذى يقربنــا مــن ربنــا ،والخــوف مــن عاقبتنــا ،والخشــية مــن ربنــا
هـذا مـا أحببـت أن أقولـه فى  .يجددوا معانى الإيمان فى قلوب المسـلمين فى كـل وقـت وحـين

 ،حكمـاء ،علمـاء( :صلى الله عليه وسلميهم فـكمـا قـال   الإسـلام جميعـاً  أهـل - والحمـد � -لأن ، البداية
  ).كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء  ،فقهاء

لا بـد لـه منـه مـن أمـور  علـى كـل رجـل منـا أن يـتعلم مـا أجمعين فـرضٌ نحن جماعة المسلمين 
 .لم يكــن يعلــم علــم مــا عــز وجــلذا علــم وعمــل وهبــه الله فــإ ،فى العمــل بــه تهــدويج ،الــدين

لا نتعـنى أرو( مفأ ،لنهج السماء واضحا مطابقاً  نا العلماء الأجلاء خطاً لنا سادت وقد خطَّ 
لا نش علينـا  ،كتابـهفى   عـز وجـلعلى أنفسنا �لبحث عن المتشـاKات الـتى أوجـدها الله  قو

))مِنْهُ آWَتٌ محُّْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاKِاَتٌ  { :أن نعلم   ).آل عمران -٧( } ))

KاوالمتشاK ـا ،ات ليس لنا داعىK لا حاجة لنـا صـد ،لأننا  لعمـل فـإن الله �نا العلـم قوإذا 
لا تخـــطُّ  ،يلهمنـــا بمعرفتهـــا عـــز وجـــل لا تـــدرس فى جامعـــة ،فى كتـــاب الله لأBـــا  لأســـرارها  ،و

لا كبـيرة  ،فى كتابـه عز وجلالتى إستودعها الله  ،المانعة الجامعة صـغيرة و لا يغـادر  لا إالـذى 
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 صَّ قـفيمـا أن ¦خـذ العظـة والعـبرة  ،الذى بينه لنـا العلمـاء أيضـا ومن جملة ذلك .أحصاها
ة المـؤمنين تيـذكـرهم مـن الف نو ممـأ ،سواء من الأنبياء والمرسـلين ،لنا الله من أنباء السابقين

ُوْليِ الألَْبَـــابِ  { ة علينـــا هنـــا �لعـــبر  ،والصـــالحين ـــرَةٌ لأِّ  -١١١( } لَقَـــدْ كَـــانَ فيِ قَصَصِـــهِمْ عِبـْ
لا نفعل كما ،)يوسف طلـب الله مـنهم بقـرة فعل و فأخـذوا يشـقون علـى  ،قوم موسـى عنـدما 

صــافها  كــان يرضــى   -البدايــة مــن -كــان   عــز وجــلمــع أن الله  ،ا­ــائوهيأنفســهم بــذكر أو
  .يهمعلد دِّ شُ دوا دَّ ولكنهم لما شَ  ،منهم pى بقرة

وعــن الرجــل الصــالح الــذى أمــر الله  ،عــن أهــل الكهــف عــز وجــلى الله كــفمــثلا ح
مـن إخواننـا المسـلمين  نجـد كثـيراً  ،عـز وجـل موسى أن يتعلم على يديـه ممـا علمـه اللهسيد( 

لا فى الـدين ،pمـور لم يكلفهـم Kـا رب العـالمينمشـغولين  لا تـنفعهم فى الـدنيا و مثـل أهـل  ،و
ومــا  ؟ومــن الملــك الــذى كــان فى زمانــه ؟ومــا البلــد الــذى ظهــروا فيهــا ؟الكهــف أيــن كــانوا

  ؟سماؤهمأوما  ؟عددهم
كـان   يهـامنفعة ف عز وجلالله  لو علم ،لا نفع منها أبداً  ؟لنفع من هذه الأشياءما ا

لا تقـف عنـد هـذه الأشـياء  ؟ولم لم يذكرها فى كتابه. جنبنا المشقة وذكرها فى كتابهقد  حـتى 
ُوْليِ  {ن ¦خـــذ مـــن القصـــة العـــبرة أوالمهـــم  ،العـــبرة ىوتنســـ ـــرَةٌ لأِّ لَقَـــدْ كَـــانَ فيِ قَصَصِـــهِمْ عِبـْ
   )يوسف -١١١( } ابِ الألَْبَ 

وهـى  - والمصيبة الكبرى نجد بعـض المسـلمين يشـتطون فى الجـدال فى هـذه الأمـور
لا تنفــــع الإأمــــور ²فهــــ لا فى الــــدنياة ، لأBــــا   ،الــــبعض يقــــول خمســــة - نســــان فى الــــدين و

لا الســتة ،تــداداحدث بيــنهم عــراك و يحــو  ،والآخــر يقــول ســتة  ،والعــبرة ليســت �لخمســة و
ولكـن إذا   ..كـانوا فى زمـن فـلان .. قيـانوس كانوا فى زمن د .فقط القصةفى  ولكن العبرة

لا يريـد منـا أن ،لنا عز وجلذكره الله  قدكان فى هذا الموضوع نفع كان  نقـف  لا لأن الله 
لا الأشـــخاص لا المكـــان و  ،يد Kـــا فى حياتنـــافســـتن¦خـــذ العـــبرة مـــن القصـــة  ،عنـــد الـــزمن و

  .العبرة من القصة ىه ههذ .عز وجلربنا  ءاقيوم لفتنفعنا ونعمل Kذه الإفادة 
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 )مــن عبــاد( عبــداً : (وربنــا قــال عنــه ؟أم ولىّ  الخضــر نــبىٌّ  .. أجــد خلافــات شــديدة
طالمـا قـد سـكت عنـه . كان قد ذكـره الله  ،لو علم أنه فيه أمر زائد عن ذلك ينفعنا ،وفقط

حـــرم فــرض فـــرائض فــلا تضـــيعوها، و  إن الله ( :فى مثــل هـــذه الأمـــور صلى الله عليه وسلمقــد قـــال و  - الله
حمـة بكـم فـلا تأشياء فلا تنتهكوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، و  بحثـوا سكت عن أشياء ر

حمة بكم ،)عنها أو ؟أم نـبىّ  لىٌّ و هل هو   .الواجب السكوت وعدم السؤال عنها..  يعنى ر
ـــؤدى إذلـــك W  ؟سمـــهاومـــا  ؟أيـــن كـــان ـــؤدى  ،لى مشـــاكل وخلافـــاتإخـــوانى ي  إحـــنلى إوي

لا داعى أبداً من  ،وبغضاء فى الصدور قصـد ذلـك حـين يلم  عز وجلفإن الله  ،غير سبب و
  .علينا ذلك صَّ ق

وَاضْرِبْ لهَمُ مَّـثَلاً رَّجُلـَينِْ جَعَلْنـَا لأَِحَـدِهمَِا  {، ونجد قصص القرآن كله Kذه الكيفية
نـَهُمَــا زَرْعًــا  ؟مــن الــرجلين ).الكهــف -٣٢( } جَنـَّتـَــينِْ مِــنْ أَعْنَــابٍ وَحَفَفْنَاهمَُــا بنَِخْــلٍ وَجَعَلْنَــا بَـيـْ

لا يهـم فى أى شـئكـانوا مـن وفى عصـر ا؟وما بلادهم خـوانى العـبرة فى إW  ،؟ هـذا الموضـوع 
علـى العـبرة  ث فوراً ححتى يعرفنا أن نب ،لم يذكر ربنا هذه الأسماء والأشخاص لأنه ،القصة

لا ننشغل أبداً  ،من القصة لا ي و  داوة وحقـداً بل يولد ع فيد،Kذه الأمور التى الجدال فيها 
  .ذلك لعباده المؤمنين الصادقين يدلا ير  عز وجلوالله  ،وبغضاء فى الصدور

صــحابه ووجــدهم أتــى  صلى الله عليه وسلمالنــبى  ؟مــن الأحســن ،لضــكــذلك الأمــور الــتى فيهــا التفا علــى أ
فقـال لهـم ، وأعلـى شـأ(ً  أحسـنأو النـبى فـلان  ،النبى فـلان أفضـل  :يتكلمون عن الأنبياء

لا تفضـلوا أحـداً  ،لا تفضـلونى علـى أحـد، )أمتىبن الا تفضلونى على يونس ( :صلى الله عليه وسلم علـى  و
مــا قالــه  ؟أيــن التفضــيل).البقــرة -٢٥٣( }تلِْــكَ الرُّسُــلُ فَضَّــلْنَا بَـعْضَــهُمْ عَلَــى بَـعْــض { .أحــد

كـان   نْ ومـنهم مَـ ،أحيـا المـوتى ¿ذن الله نْ ومـنهم مَـ ،كلـم الله  نْ مـنهم مَـ :ربنا سبحانه وتعـالى
لكــن القــرآن  ،كــان حبيــب الله ومصــطفاه  نْ ومــنهم مَــ ،اللهن روح كــا  نْ ومــنهم مَــ ،� خلــيلاً 

لا،ذكر التفضيل لا يجب أن ننشغل به ؟  نفضـل هـذا علـى  ؟لنا ولهـذه الأمـور ما ،لأنه أمر 
 -لنــا وللخلــق  ومــا !؟لمــاذا ،لنــا وللملائكــة نفضــل بعضــهم علــى بعــض امــو  !؟لمــاذا ،ذاك
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ـــون الشـــيخ فـــلان -لصـــالحين أو العلمـــاءامـــثلا  لنـــا ولهـــذا W  مـــا !!أفضـــل مـــن فـــلان يقول
قَــاكُمْ  {وقــال لنــا  ،القـدير التفضــيل جعــل ميزانــه العلــىُّ  ؟خـوانىإ  }إِنَّ أَكْــرَمَكُمْ عِنــدَ اÃَِّ أَتْـ
إذن لــيس لنــا  ،أبـداً  ،لا ؟وهـذا المقيــاس هـل منــا أحـد يســتطيع أن يـزن بــه ).الحجـرات -١٣(

لا أقـول فـلان أفضـل  ،Kذا التفضـيل أبـداً شأن  لا فـلان خـير مـن فـلان ،مـن فـلانو لا  ،و و
  ).أحسبه كذا والله أعلم( :قال صلى الله عليه وسلمحتى أن حضرة النبى  .على أحد اً أزكى أحد

يجـوز الـذى أفضـله  .عـز وجـل؟ هـو رب العـالمين من الذى يعلم السـرائر والضـمائر
 ،نــور عــز وجــللــه عنــد الله  ،ويجــوز الأفضــل منــه رجــل مســتور مغمــور ،رجــل بحــب الظهــور

لا يرجو ظهوراً  صـحابه ويـر يعلِّـ صلى الله عليه وسلموالنـبى  . يوم النشورلاإ و ثنـين ارأى  ،هم علـى ذلـكبيم أ
صــحابه عــن الأولف وراء بعــض يســيران  ،كحنهــذا حــرى إن خطــب أن يــ( :قــالوا ،ســأل أ

رجـل وجيـه لـه منزلـة عنـد  ،)سـتأذن علـى الأمـراء يـؤذن لـهاوإذا  ،وإن تكلم أن ينصـت لـه
وإن  ،لا يـنكحأهذا حـرى إن خطـب ( :الواق ؟يكم فى هذاأما ر  ،الرجل الثانى ومرَّ  .الناس

لا ينصــت لــه هــذا خــير ( :صلى الله عليه وسلم فقــال لهــم) يــؤذن لــه لاســتأذن علــى الأمــراء اوإن  ،تكلــم 
   .)مثل هذا من وأعظم عند الله من ملئ الأرض

صــية للعلــى القــدير ،إذن التفضــيل قــال النــبى  كمــا  وكــل مــا علينــا ،عــز وجــل خصو
لى المسـجد ويصـلى إربمـا يـروح  .)له �لإيمـان شهدوااإذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ف(: لنا

  .الظاهر والله يتولى السرائر وأ( علىَّ  ،الفرض
 W لا نفضل بـين الصـالحين والأوليـاءإإذن لا نفصل بين العلماء و قـول بوإنمـا نقـول  ،خوانى 

ــن رُّسُــلِهِ  {: الله فى الأنبيــاء ــينَْ أَحَــدٍ مِّ لا نفاضــل بــين  وكــذلك ،)البقــرة -٢٨٥( } لاَ نُـفَــرِّقُ بَـ
صـحاب العيـوب ،أحد من خلقه من العلمـاء أو الصـالحين لا يعلمهـا مثلنـا أ  ،لأن القلـوب 

لا Bـتم بـه . عز وجلوإنما الذى يطلع على ما فيها حضرة علام الغيوب   ،يجوز رجل نحـن 
لا Æبـه  ،مـرينطرب أشـعت أعـبر ذى : (صلى الله عليه وسلم ولكن يكون هو الرجل الذى يقول فيه النبى

لا  ،عنـــد الله لـــيس بفصـــاحة اللســـان لأمـــروا ).هبـــرَّ لأ عـــز وجـــل لـــو أقســـم علـــى الله ،لـــه و
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لا  - لأن الصوت منـه - �لصوت الحسن وإنمـا �لنيـات الصـالحة الـتى  ،اندركـات الأبـبحو
وركعنــا مــع  ،الظهــر معــاً الآن صــلينا  قــدو  .عــز وجــل لى اللهإتســبق العمــل الــذى نتوجــه بــه 

ولكــن درجاتنــا فى الصــلاة بعضــنا مثــل  ،وســلمنا مــع بعضــنا ،وســجد( مــع بعضــنا ،بعضــنا
ومتفقـــــين فى الحركـــــات  ،الجســـــم مثـــــل بعـــــضحركـــــات pن  مـــــاً لمـــــاذا ؟ عل ،أبـــــداً  ؟بعـــــض

صَــلاَِ­ِمْ  .قــَدْ أَفـْلَــحَ الْمُؤْمِنُــونَ  { ؟ولكــن العــبرة بمــاذا شــئ،والســكنات وكــل  الَّــذِينَ هُــمْ فيِ 
  ). المؤمنون - ٢، ١(  }خَاشِعُونَ 

فكيـــف بنـــا أن  ؟خواننـــا الحاضـــرينيـــرى الخشـــوع لإ منـــا نْ مَـــ ،إذن العـــبرة �لخشـــوع
صـــلاة فـــلان صـــلاة فـــلان أحســـن مـــن  صـــلاة فـــلان مقبولـــة عـــن فـــلان ؟نقـــول  هـــذه  ؟وأن 

صـلاته مقبولـة والآخـر  ،أحسن منه فى الركوع والسـجود يجـوز !!مصيبة ولكـن أقـول فـلان 
لا نعرف !!مقبولة غير  ا،معـى أجهـزة تراهـ لـيس لأمـوراه لأن هـذ ؟ومن الذى كلفنى ،أبدا 

لا الحق  لا  ،كلفنى Kا  عز وجلو طلعو لا يعلمهـا ا ولكنه ،عليها نىا  ،عـز وجـللا الله إأمور 
لا يغــتر أحــد ويقــولخفاهــا وأ صــلاتىفــأ( أحســن مــن فــلان أو  :حــتى  لا ،لان فى   نعــرف و

صـلوات . )نـوى مـا ىءوإنمـا لكـل إمـر  ،الأعمال �لنيات(ولكن  ،شيئاً  عنها وقـال الحبيـب 
 ،وســجودهما واحــد ،ا واحــدوركعوهمــ ،إن الرجــل ليصــلى بصــلاة أخيــه( :عليــهربى وســلامه 

  ).بينهما كما بين السماء والأرضما و 
صـاحب الجنيـه لـه قـدر عنـد  ،واحد وآخر يتصدق بجنيه ،يجوز واحد يتصدق pلف جنيه و

لا جــــاهالله  صــــاحب الألــــف لــــيس لــــه منزلــــة و لا تصــــلح فى هــــذه  !!و إذن أحكامنــــا كلهــــا 
لا ،الأمور لاَّ Ãِِّ  {: نحكم و لا نحكـم علـى أحـد أنـه أتقـى مـن  ،)يوسـف -٤٠( } إِنِ الحْكُْمُ إِ و
فــإن هــذه الأمــور ليســت لنــا وإنمــا  ،أو عملــه مقبــول عــن فــلان ،أو أرقــى مــن فــلان ،فــلان

   .عز وجللدWن للواحد ا

 مثـل هـذا اً واحـد بـنى مسـجد مـثلاً  ،المسـلمينمـن ومن الكبائر التى يقـع فيهـا كثـير 
لا ثـواب :فأقول -لا أعرف نيتهوأ(  - طلعـت اهـل  ؟مـن أيـن عرفـت ،ليس له فيه أجر و



 فوزى محمد أبو زید                                   العلماء سرج الدنیا ومصابیح الآخرة/ فضیلة الشیخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

7

ــد أن يكــون  ؟ر الحكــم بــدون حيثيــاتدكيــف تصــ  ؟علــى الغيــوب لاب القاضــى فى المحكمــة 
هل أنت مندوب عن رب العالمين كلفـك حـتى تنظـر  .أمامه حيثيات حتى يحكم فى القضية

طنـاً  لى هـذا العمــل ظــاهراً إ فــلان  :لى بيـت الله الحــرامإ أو واحــد حــجَّ  !؟لمــاذا كــل ذلـك ؟و�
 ،والحـاج فـلان جـاء ،راح الحاجحتى يقولوا  ،هذا رايح من أجل الظهور ،حجته مش (فعة
ـــ ـــدما  .اً حـــتى يشـــترى لقب ـــه ورزقـــه الإلى هنـــاك غـــيرَّ إ ذهـــبوربمـــا عن هـــل  !!خـــلاص الله نيت

 وهـو ؟pى نيـة وهـو يسـعى يسـعى ؟وفوهـو يطـوف لمـاذا يطـطلعت على نيته؟ هل رأيته ا
نــت أ اً ل وتتســرع وتحكــم حكمــتعجــلمــاذا تو  ،بــداُ أ ؟اذا كانــت نيتــهمــواقــف علــى عرفــات 

صــغار يــوم لقــاء  ةالحكــم ســيوقفك موقــف مذلــ وهــذا ؟علــى مســتوى هــذا الحكــم تلســ و
  .ميه ببهتان عظيم بما ليس فيهر تو  ،الرجل هذا تَّ هَ نك ب ـَلأ ،عز وجلالواحد القهار 

صــح الحكــيم المــؤمن ال - خــوانىإ W -ذن إ ــنا  ،عــز وجــلالله  لىئر إراســال لُ كِــيَ  نْ مَ
لا لا ، بشـاBافتىي و  .علـى نيـا­م عـهن الله لم يطللأ ،عمـالهمألى إلهـا �لنظـر هأ علـىيحكـم  و

 ،ةهــل الســلامأمــن  - والحمــد � -ذا ســر( عليــه كنــا إمــر الــذى الأ - Wخــوانى –هــذا 
 مـندم الشـديد نـالموقـف الم فى دولكـن الـذى سـين ،عـز وجـليوم لقـاء الله  ،ةوعدم الندام

وفلان ،فـــلان هـــذا كـــذا :يقـــول - حـــدأى أعـــن  شـــيئاً  يعلـــم لا وهـــو -حكـــام الأيصـــدر 
طلة،فاسق صلاته �    !!؟مالك Kذا ،وفلان كذا ، وفلان 

مامـه أعندما جاء سيد( خالد بن الوليد وقال الرجل  :لنا صلى الله عليه وسلم النبىقال  نحن جميعا
 آهلمــا ر كو  .وقتلــه ،نفســك مــن الســيف ىمــتححــتى ولهــا قنــت تأ :فقــال لــه )الله لاإلــه إ لا(

فيقــول ســيد( ، )صــنع خالــد اليــك ممــإ أبــر أنى إلهــم لا ،قتلتــه Wخالــد( :يقــول لــه صلى الله عليه وسلمالنــبى 
 نقت عـقهـلا شـ(: صلى الله عليه وسلم فيقـول النـبى ،حمى رأسه مـن السـيفيقالها ل: ���� بن الوليد خالد
   .لنا الظاهر والله يتولى السرائر .)؟قلبه

هـدم كـل أ( بعـد ذلـك أو  ،ووقف بين يدى ربـه أالله وتوض بيت لىإف نفسه وجاء رجل كلَّ 
ـَا يَـتـَقَبَّـلُ اÃُّ مِـنَ إِ {  ؟قلبـهن ت عـقق( شـأوهـل   !!ةصـلاته غـير مقبولـ :قـولأو  عملـه مـا نمَّ
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لاإنتعجـل W لا). المائـدة - ٢٧(  }الْمُتَّقِـينَ  لا، بـداً أتسـرع ن خـوانى و ترك كـل هـذا نـو  ،قـولن و
  .عز وجل� 

@@@@@@@@@@  
  ؟عاتقالمفر  ةبواسط بمات فى الحر  من :١ سؤال 

لاسـلام ،والمفـتى عنـد( ة،سـلاميفى مصر مجمع البحوث الإ ةحسم القضي  ،وشـيخ ا
لا عن هذا  لدى مال وواحـد يريـد ذا كان ، إ)من مات دون ماله فهو شهيد( .نه شهيدأقا

لا د،( شــهيأذا مــت فــإدافــع عــن نفســى ومــالى و أ ،ةو خــذ هــذا المــال عنــن Æأ فــرط فى ت و
 ا مـتذإو  ،فى وسـعك ابـذلى كـل مـا :قـول لهـانف ،ن يعتدى عليهاأراد رجل أو إمرأة . حقك
لاتمكنيـــه مـــن نفســـك ة،شـــهيد فأنــت لاســـلام هـــذا . و فمـــن دافـــع عـــن نفســـه وعـــن  ،مـــن ا
  .اً فهذا يكون مات شهيد ،ومات ،وعن ماله وبناته ،عرضه

@@@@@@@@@  
  .ةيوم القيام تمالالع ة�لنسب : ٢سؤال

لاً ألى إكها تر  ة،البري ن ربُّ آلم يحددها فى القر  ةر غيبيمو أ  ن تحدث وسـيوجد الله رجـا
صــلى الله رة النــبى حضــ ةم فى مدرســتعلَّــ - ����ســيد( عبــدالله بــن مســعود  .يخبروننــا بشــاBا

مــر هــل هــذا الأ :يقــول ؟يقــول فمــاذا ،مــرألون عــن أالنــاس يســ هجــاء ذاإ - عليــه وســلم
لاً يفسيقذا حدث إ :فيقول لهم ،لم يحدث بعد :نيقولو  ؟فعلاً  حدث يحـدثونكم  ض الله رجـا

لاأو  ،عنــه ســيد(  :مــثلاً هــى  الــتىر و مــكــن الأل ، الــتى وقعــت فعــلاً  مــورفى الأ لاإفــتى أ ( 
لاأنـزل عليـه الســلام  ىعيسـ  ومــثلاً  .غيبيـةر و مــالأ ههـذ ؟فعلومـاذا ســي ؟يــن سـيكونأو  ؟م 
مــا شــكله و ماو  ؟جــلهــل هــو ر  ،المســيخ الــدجال ومــثلاً  ؟ومــاذا ســتفعل ؟ماشــكلها ة،الدابــ
ونحـن غـير  ،لى وقتهـاإوتركها  خفيفة،شارات إ صلى الله عليه وسلم ليها النبىإشار أ موركل هذة الأ  ؟صفته

لا ،رين �لبحث فيهاو ممأ   .التعنى فيها و
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صــةبحــث عــن القيامــأ( أ علامــات  مــا. لأخــرىا ة�لقيامــ شــأن ولــيس لى ،بى ة الخا
صةالخ ةالقيام ربعـين الأ أبلـغو  ،والنظـر يضـعف ،قلـيلاً والظهر ينحنى  ،بيضالشعر الأ ؟بى ا
لقـى جهز نفسي لأأو  ،لىَّ إجاءت  العودة ن تذكرةلأ أجهز الشنطة،كان كذلك  واذا سنة،

هُ وَبَـلـَغَ أَرْبعَِـينَ سَـنَةً قـَالَ رَبِّ أَوْزعِْـنيِ أَنْ أَشْـكُرَ نعِْمَتـَكَ   {:عز وجل الله حَتىَّ إِذَا بَـلَغَ أَشُـدَّ
صَــالحِاً تَـرْضَــاهُ الَّــتيِ أَنْـعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَ  اجعلــنى فى  ).الأحقــاف - ١٥( } لَــى وَالــِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَــلَ 

ن علامـات لأ ،فى عمـل الصـالحات عـنىأو  ،شـكرك علـى الـنعمبم و قأن أ ةالفترة المقبلهذة 
ــأ - ل اللهأونســ - ولكــن نحــن نــود .هــرتلى ظ ة�لنســب ةالقيامــ ــا قن يعجَّ  ،ئهــايل مجبــل بن
م و لاتقــ( :خــرىلأوفى الروايــه ا) ن كــافربــعلــى كــافر  لاإ ةم القيامــتقــو لا (: صلى الله عليه وسلمالنــبى  لقــول
  . )على لكع بن لكع  لاإ ةالقيام

نبحـث عـن العلامـات  .ذن الله قبـل مجيئهـان نخرج منهـا ¿أنود  ،Wمالأ هذلهلنا و  ما
صــ صــ ةوالقيامــ ،اة بنــالخا ممكــن تكــون  ؟كــم يــوم وأ ة،نســكــم  بعــد ؟وقتهــامــتى  ،انــب ةالخا
  .عز وجللقى فيها الله أالتى  ةوعلامات الساع ؟رثكأ وأ داً غ وأ ،اليوم

وكثـير  ،سـرائلياتدخل فيها كثير من الإفقد ما كلام العلماء فى هذة الموضوعات أ
لاجتهــادات بحســب وقــتهم وعقلهــم روا هــذا فى ســف Bــملأ ،هميبــنتــدوا Kــدى فلــم يه ،مــن ا

لايريـدون لكـنهم جـاء وقتـه سـيظهر،  ذاإنـه لأ ،وقتـه ئوقت قبل مجـ إمـا يحصـلون  ،جتهـادا
يجتهـــد علـــى  أن وإمـــا ،المقدســـة – نجيـــلالتـــوراة والإ - علـــى العلـــوم مـــن الكتـــب القديمـــة

 والطـبرانى ،والقـرطبى ،ابن كثـير - التفسير كتبونجد معظم   ،حسب الزمن الذى كان فيه
غـــير  الأBـــ ،كتـــب التفســـير  مـــنها ذفأن نحـــالواجـــب  ،تجـــد المســـائل العلميـــة فى القـــرآن -

لازل  ةمام القرطبى فى مسألالإ مثلاً  .لأن النظرWت العلمية تغيرت ،للواقع الآن ةمطابق الـز
القــرن  ذلــكلى إمــن هــذا القــرن ينقلهــا نــدما عو  ،أن الأرض محمولــة علــى قــرن ثــور :يقــول

الأشـياء فى مثـل هـذه ذف تحـالمفـروض أن  !!؟هل هذا يقال فى هـذه الأWم ،يحدث الزلزال
تفسـيرهم و  ،مت وتغـيرتدعلـوم تقـللأن ا ،ستطيع أن نـتكلم Kـا الآنلا ن ،النواحى العلمية

  Wمكان لهذه القضاBعلى حسب زما .  
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ولكـن  ،ولهـا كـذا وكـذا ،الدابة عبارة عن بقرة عرجـاء تخـرج مـن الصـفا والمـروة مثلاً 
خـذ Kـا لأBـا اجتهـادات علـى آ لا ؟صحيحةأو رواWت  ،أبداً  ؟هل لديكم دليل أو برهان

Bتهمقم وو قدر زما.   
 ةهــذا علامــ :ى الراديــو يــتكلم قــالأما ر عنــدو وأرضــاه  ����مــام أبــو العــزائم جــاء الإ

ــنَ الأَْرْضِ  { صـدق الله إذ يقـول  ،خـروج الدابـة السـاعة، مـن علامـات أَخْرَجْنـَا لهَـُمْ دَابَّـةً مِّ
صـــر الأرض ،دابـــة لأBـــا مصـــنوعة مـــن دبيـــب الأرض). مـــلالن - ٨٢( }تُكَلِّمُهُـــمْ    ومـــن عنا

لات الله  والمسجل وإBا جميعاً أوتلفزيون أراديو  ،كلها  - ٥( }فاَلْمُلْقِيـَاتِ ذِكْـرًا{ تبلغ رسا

 -٦( }عُـــذْراً أَوْ نــُـذْراً{، إذاعـــات القـــرآن الكـــريم الآن؟مـــن الـــذى يلقـــى الـــذكر ). رســـلاتالم

 ،وقـتفى هـذا ال ����العـزائم  مـام أبىفكلها اجتهادات من العلماء وهذا رأى الإ. )رسلاتالم
لا تظهــر  ،جتهــادات مــن العلمــاءاكلهــا   ،وقتــه وزمانــه فى وكــل لا فى وقتهــا إولكــن الحقــائق 

  .لأهلها
@@@@@@@@  

   ؟Úر للعلم والمعرفة حلالالآ فقدهل ت : سؤال
ـــتى أمـــر( الله Kـــا أن نتفقـــدها مـــذكورة فى قـــول الله حمَْـــتِ اÃَِّ   {: الآÚر ال ـــانظرُْ إِلىَ آÚَرِ رَ فَ

حمة الله فى الكونإننظر  ).الروم - ٥٠( } يِي الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْ­اَكَيْفَ يحُْ  وهـى الـتى  ،لى آÚر ر
ننظـر الى  .عـز وجـلوإبـداع الصـانع  ،وحكمـة الحكـيم ،وعظمـة العظـيم ،تبين قـدرة القـادر

حمــة الله فينظــر الإ طعامــه إنســان آÚر ر طعََامِــهِ  {لى  نسَــانُ إِلىَ  صَــبـَب ـْ. فَـلْيَنظــُرِ الإِْ نَا الْمَــاء أَ(َّ 
نَـــا فِيهَـــا حَبÛـــا. ثمَُّ شَـــقَقْنَا الأَْرْضَ شَـــقÛا. صَـــبÛا وَحَـــدَائِقَ . وَزيَْـتــُـوً( وَنخَــْـلاً . وَعِنـَبــًـا وَقَضْـــبًا. فأَنَبـَتـْ
آÚر  ،هـــذه هــــى الآÚر الواجــــب أن ننظــــر إليهــــا ).عــــبس - ٣١:  ٢٤( } وَفاَكِهَــــةً وَأÛ�َ . غُلْبـًــا

حمت الله وهى التى تدل على    .عز وجلعجائب قدرة الله  ر


